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 ص الملخ   

ة من   خلال القرون    اني عشر، ترُجمت أعمال أرسطو، بما في ذلك كتاب الخطابة، ودُرست في مراكز  اسع إلى ال  الت    الممتد 
برز العلماء الذين  م( أ 1198)ت كان ابن رشد   ".ي اطلبوا العلم ولو في الص  " :ة، امتثالًا لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلمم العربي  ي عل الت  

أن    ا كتبوا شروحا  أرسطو، ودافع عن فكرة  الت    لأعمال  الوثنيي يكُملان  الفلسفيي عند اليونان  عاليم  المنطق والخطابة 
إلى صدام    ة ة الوثني  ارم لًبن رشد وتقديره للفلسفة اليوناني  الص    العقلاني    هج الن    أد ى  .ة بدلًا من أن يتعارضا معهاالإسلامي  

القرن ال  الفكري ة المحافظة في العالم الإسلامي     مع الًتج اهات  مراكز  مكانته في  تراجع    تسب ب في اني عشر، ما  في أواخر 
ت   رغمة. و م الإسلامي  ي عل الت   س إلى جانب  ت تدُر  ة ولغات أخرى، وظل  ة والعبري  تيني  العديد من أعماله إلى اللا    ذلك، ترُجمم

اح   يسعى هذا المقال إلى كشف استمرار تأثي  .أرسطو في أوروبا في العصور الوسطىأعمال  إرث ابن رشد بوصفه أحد شر 
ا أن  يُ ه  لكن    . ة، ولو بشكل محدود ة والعربي  ول الغربي  من ال    في البلاغة في ك  أرسطو     ثمر قة لم تست  هذه الجهود المتفر    بي  أيضا

م ابن رشد،  ، قد  ائد في العالم الإسلامي  الس   قليد الفكري  الت  سياق في  و  .الإمكانات الكامنة للبحث العميق في هذا الموضوع
ومع ذلك، لً   .ينن عن الإيديولوجيا أو ال  الخطابة، مستقلا    بالت الي المنطق، و   ة مفادها أن  فقط، رؤية ثوري    قليلة   ولسنوات 

 . اليوم   حت    بالكامل   ؤية غي مستكشفة ذه الر  أبعاد ه تزال  
 الغربي ة.   الإسلام، البلاغة ابن رشد،    أرسطو، :  الكلمات المفاتيح   

ABSTRACT 
The During the 9th through 12th centuries, Aristotle’s works, including the Rhetoric, were 
translated and studied in Arabic centers of learning, following the Prophet Mohammad’s 
injunction to ‘‘seek knowledge even unto China.’’ Averroes (Ibn Rushd, d. 1198), the most 
prominent of the scholars who wrote commentaries on Aristotle’s works, advocated that pagan 
Greek philosophical logic and rhetoric complimented, rather than contradicted, Islamic teaching. 
However, Averroes’s strictly rationalist views and appreciation for pagan Greek philosophy 
clashed with an intensification of Islamic orthodoxy toward the end of the 12th century, and 
the commentator’s reputation declined or disappeared in Islamic centers of learning. Many of 
Averroes’s works, though, were translated into Latin, Hebrew, and other languages, and his 
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texts were studied along with Aristotle’s in medieval Europe. This essay attempts to sbhow that, 
in a minor way, Averroes’s heritage as an Aristotelian commentator continues to be studied 
and, thus, to influence rhetoric in both Western and Arabic countries. It also demonstrates, 
however, that these desultory efforts do not take advantage of the potential for insightful 
scholarship on this subject. In the long history of the dominant intellectual tradition of the 
Muslim world, Averroes offered for a brief few years the revolutionary perspective that logic, 
and consequently, rhetoric was independent of ideology or religion. The ramifications of that 
perspective have yet to be fully explored. 
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 مة مقد  
ا عالميا  809شيد )ت.  هارون الر    اس  ، أنشأ الخليفة العب  اسع الميلادي  في القرن الت   عليم في بغداد.  ا للت  ( مركزا

صوص المتاحة من  العلماء المسلمون الن    درس،  "ياطلبوا العلم ولو في الص  "د  بي محم  لقول الن    واستجابةا 
 .ةي، وترجموها إلى العربي  فات الفلاسفة اليوناني  الحضارات الأخرى، بما في ذلك مؤل  

ل ت  وغيه من مراكز    بيت الحكمة في   جمة، نقُم   مع مطلعة، وأعمال أرسطو وفلاسفة آخرين إلى العربي    التّ 
وقد ذهب العديد من العلماء إلى أن  بعض    فات أرسطو المعروفة، م، اكتملت ترجمة جميع مؤل  1050عام  

.  ية في العالم الإسلامي  ياع لولً ترجمتها إلى العربية ودراستها المتأن  نصوص أرسطو لم تكن لتنجو من الض  
ا على نصوص أرسطو، بما في ذلك كتاب   ،  الخطابةوقد أعد  كٌّ من الفارابي وابن سينا وابن رشد شروحا

ذلك لً يعني أن  أفكار أرسطو    . لكن  قاليد البلاغية في الغربوح أثرٌ بالغٌ في تشكيل الت  وكان لهذه الشر  
، سجلاا  الخطابةلأعماله، ومنها كتاب  أويل العرب  حظيت بقبولٍ واسع أو غي مشروط، إذ يمُث ل تاريخ الت  

وُ ة، حة وسياسي  لصراعاتٍ فكري   فت الخطابات حول نصوصه وشروحيث  وأجنداتٍ ظِّ ها لخدمة أهداف 
ا لأوليفر ليمان ) ا من الن  1988مختلفة. ووفقا آنذاك    ة في العالم الإسلامي  خبة الفكري  (، فإن  قطاعاا واسعا

سعى    ذلك، رغم  (. و5)الفلسفة، ص    " لكونهما وافدتي  يزدرونهماالفلسفة والبلاغة و  من  متعضون "كانوا ي
أو ضمني   مباشر  بدعمٍ  الن    آخرون،  الت  من  إلى  الحاكمة،  الجوهري  خبة  والمبادئ  أرسطو  أفكار  بي  ة  وفيق 

 .للإسلام 
الت   البلاغة  علماء  طالب  ا،  عاما وعشرين  خمسة  من  أكثر  مدى  من على  مزيد  بإيلاء  الغرب  في  اريخية 

العرب. ففي عام  لالًهتمام   أرسطو  اح  أ1975شُر  د،  الحاجةجورج    ك  بي    إلى  كينيدي  العلاقة  "دراسة 
الكلاسيك  الت   اليهودي  وتحو    قليد  في  بدائله  أو  والمسيحي  لًته  والإسلام،ة  وآسيا"،    أو  ة  أفريقيا  ثقافات  في 
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ا أن   ا" في دراسات البلاغة )ص  ع  هذا المجال يُ   معتبرا ر  1978في عام  (.  282د  "الجبهة الأكثر انفتاحا ، ذك 
ويلسون،   وتوماس  لإيرازموس،  المشتّك  الجهد  "استلزم  الأمر  بأن  البلاغة  علماء  ميفي  ج.  جيمس 

ب على الأفكار المسبقة في العصور الوسطى، والمطالبة بدراسة  غل  وملانشثون، ويوهان ستّوم" وغيهم للت  
أن    غة"الل   ، لو حظيت أعمال ابن رشد بالًهتمام  ه  في كلي تها وفي جميع أشكالها ". وأشار ميفي إلى    المستمر 

دد الل غوي  " دت باربرا جونستون  ، أك  1981.(. وفي عام  356" )ص  لرب ما أنقذ العالم الغرب  قروناا من التّ 
رائق التي فسّ  بها  أن  فهم الت قاليد البلا  كوك  غي ة الغربي ة في مجملها لن يكون ممكناا إلً  عندما نفهم "الط 

ت إلى تلك  ة التي أد  اريخي  ة والت  ياسي  والأسباب الس  العلماء العرب مثل ابن رشد الن صوص الكلاسيكي ة،  
كان  ، أن  تطو ر البلاغة خلال العصور الوسطى  1999اهر في عام  ز  السن  الح  أك د و  (. 103فسيات" )ص  الت  

دراسة ابن رشد ومعاصريه العرب أمرٌ أساس  لفهم البلاغة    فإن    ، ط"، لذلكقد شمل "جانبي البحر المتوس  
الت   المجال الذي شكل  أساس  ، وهي  ا كاملاا الغرب  فهما ة    عليم  ،  1996في عام  (.   45عام )ص    2500لمد 

ال  و المختلفة لتاريخ  تحسّ  مارك شوب على تجاهل  الكبيراسات والمراجع  العربي ة  البلاغة  ،  للمساهمة 
من ريناتو باريللي، ووالتّ فيشر، وروث موريس، وجوزيف ستّاير، وبراين فيكرز   ا بأعمال ك  مستشهدا 

 (. 234-233)ص 

ع  ا في الآونة الأخية، ف أم     الحاضرة إلى الوقت  : قراءات من العصور الكلاسيكي  قليد البلاغ  الت  كتاب  قد وس 
  -يعُد  مرجعا أساسي ا في دروس تاريخ البلاغةالذي غالبا ما  - لباتريشيا بيزيل وبروس هيزبرغ  (2001) 

اح أرسطو العرب  .من نطاق البلاغة ليشمل عدداا من علماء البلاغة الأقل  شهرة، لكنه لم يضم  أياا من شُر 
ي المعاصرين لراسة تفسيات الفلاسفة العرب  ( ثلاثة أسباب رئيسة تدعو البلاغي  1996يقتّح شوب ) 

، تأخذ هذه ال  لعمل أرسطو. أو   احراسة في الًعتبار ما إذا كان اللًا ها  العرب قد نظروا إلى البلاغة على أن    شر  
قة "الحقائق المتعل    وصول إلىأم كانوا يرونها وسيلة لل  ات لنقل المعلومات"،د "مجموعة من الًستّاتيجي  مجر  

احال  أعمال  فهم  د  ع  (. ثانياا، يُ 234بالله وعمله في العالم" )ص   ا أساسيا    شر   ا لًستيعاب تأثيهم  العرب أمرا
ا.  في العصور الوسطى وما بعدها أعمال أرسطو  يالعلماء الأوروبي  تفسي  ريقة  ط  في ثالاا، في سياق    عموما

في   صوص المكتوبةة في زمن ابن رشد للن  بالعربي    اطقية تنظيم الن  البلاغة المقارنة، قد تسُهم دراسة كيفي  
 (.  234ة المعاصرة" )ص غة العربي  قة بالل  راسات المتعل  ال  إثراء 
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ة(  ثقافة مختلفة تماما )العربي    أعادتاح الآخرين كيف  ذلك، تكشف دراسة ابن رشد والشر     إلى  ةإضاف
من تلك  )الأولى(  قافة  وكيف استفادت تلك ال    (ةنة )اليوناني  العالم من خلال البلاغة في ثقافة معي  إدراك  

ة  لأرسطي  اية من "الفلسفة أثيات المتبق  اح عن الت  أعمال الشر     تكشف دراسةوقد دانتها.  أرات أو  صو  الت  
 . يومنا هذاة حت  ة الإسلامي  في البلاغة العربي  قائمة " التي لً تزال  غضوب عليهاالم

ز هذا المقال على ابن رشد، الفيلسوف العرب     على الأقل    -(، الذي يعُد   1198ت.  اني عشر )في القرن ال    يرك 
نصوص  من    نهل المعرفةاح أرسطو العرب وأكثرهم إثارة للجدل.  أبرز شُر    -ة للبلاغة  واريخ الغربي  في الت  
العربي  يوناني   إلى  مُتّجمة  ي   ة،ة  عنوكان  أن    دافع  مع    فكرة  يتكاملان  وبلاغتهم  الوثني ة  اليونان  فلسفة 

معها.  الت   يتعارضان  ولً  الإسلامي ة،  وعاليم  المنطق،  كان  ةفقد  ثم  عن    من  مستقلاا  نظره  في  البلاغة، 
راسات  مان والمكان. وتضع ال  ، إن لم يكن تقويضياا، في ذلك الز  ين، وهو مفهوم ثوري  يديولوجيا أو ال  الإ

 .اريخ  والت   رح في سياقه الفكري  المعاصرة هذا الط  

عه    في سياق  قليدي  راسات المعاصرة فكر ابن رشد غي الت  تضع ال     . )ت1يعقوب يوسف   وأبالمناخ الذي شج 
  مشروع إحداث (، في إطار  إسبانيا الموري ةة في الأندلس )شمال إفريقيا ودي  ولة الموح  (، خليفة ال  م 1184

دة للعالم  ة الموح  قاليد الفكري  بذلك، في تفكيك الت    أسهم، . وقد  المشرق الإسلامي  ة مع  ة وسياسي  قطيعة فكري  
 .  قليدي  فكي غي الت  زة على الت  محف    ةا سنوات، بيئة فكري   ضع ، لبوخلق الإسلامي، 

راسات التي تبحث في جوهر البلاغة عند ابن رشد، سواء في تأويله لأعمال أرسطو  يتناول هذا المقال ال  
الفلسفي  أو في مؤل   الم فاته  ذاته  ة عنها ستقل  والم  بها  رتبطةة  الن    يسعىو.  في الآن  قاش  من خلال تلخيص 
، إلى إبراز الحاجة إلى مزيد من البحث لكشف أثر شروح ابن  وتحليله  المعاصر حول ابن رشد  الأكاديم  

 . ةة والعربي  في المنطق على كٍّ من البلاغة الغربي   وري  ال   ظوره ة ومنرشد الأرسطي  
 

كان ابن   .(م 1184  - م  1163هـ) 580  - هـ 558ة، حكم بي عامي  دي  ولة الموح  أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن هو ثاني خلفاء ال   1 
بهم   راعياا وكان   .واله الحكم بعد وفاة ة، وتولى  دي  ولة الموح  س ال  ، مؤس  عبد المؤمن بن علي الكومي   للعلماء والفلاسفة، ومن أبرز من قر 

 )المتّجمة(.   .إليه الفيلسوف ابن رشد، الذي كلفه بشرح كتب أرسطو 
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 . ة في العصور الوسطى ة العربي  يات التي واجهتها نصوص أرسطو في الأوساط العلمي  حد  الت  

هيلر  لانيال  ا  ) -وفقا اليوناني    كانت (،  2006روين  الس  فلسفة  إلى  ترجمتها  عند  القدماء،  العرب   ياق  ي 
. ومُطالبةا بإبداء  “ راتها في مواجهة سلطة القرآن وتعاليم الن بي  لم يستطع  جمة،  للحفاظ على وجوده في التّ  مبر 

ص  هذا   ي الفريدالت خص  وال وفي الوقت نفسه يفتح  ده بالز  ، الذي كان يهد  الكلاسيك  تجن ب هذا الت حد 
 (". 412)ص   ياة جديدةحة أمامه إمكاني  

يمكنه أن ينهض ليبحث داخله ويُد الحجج    روين فلسفة اليونان القديمة كجسد ح  -د هيلرّ يُُس 
وقد واجهت عند ترجمتها إلى العربي ة محناا مماثلة لتلك التي واجهتها في أوروبا    .  ي العرب  حد  التي تعالج الت  

ت الممارسة، ‘‘حيث المسيحي ة في العصور الوسطى  جبرم
ُ
ف مع مبادئ دين  كي  الت   علىفكي لت  ل الكلاسيكي ة أ

  (. 412، ص.  2006روين،  -الذي وضعه آباء الكنيسة’’ )هيلر   ّ القدماء المعتقد  تعاليمُ   وواجهتجديد،  
.  والمسيح    ة، بنجاح متفاوت، في قواعد المعرفة للعالمي الإسلامي  يني  ة والعقيدة ال  اندمجت العلوم الوثني  

صوص  في أوروبا إلى جانب الن    سُ ر  د  ة، كانت تُ تيني  إلى اللا    ت  جمم  ر  ة، التي تُ وح العربي  الشر    ومن المفارقات أن  
المتّجمة،  اليوناني   واللا  حيث كافح  ة  أوروب هوتي  الفلاسفة  الن  ا  ون في  الوثني  لتكييف  رؤية  صوص  ة ضمن 
 .ة للعالممسيحي  

ب والقانون إلى جانب شروحه ح؛ فقد كتب في الط  ا د فيلسوف كغيه من الشر   كان ابن رشد أكثر من مجر  
جمات العربي ة،ب  ت  ك  و  .لأعمال أرسطو   أرسطو:وح على أعمال  ثلاثة أنواع من الشر    ، استنادا إلى فهمه التّ 

  فضلا عن ذلك،.  في سياق إسلامي    مة للفكر الأرسطي  ط، ودراسة متقد  طة، شرح متوس  ة مبس  نظرة عام  
الأ  الفلسفي  عمله  الت  ،  ساس  دافع  عن  هافتتهافت  ضد  ،  أرسطو  الغزالي    فلسفة  الفقيه  )ت.    مزاعم 

زالغزالي  وكان   .تهافت الفلاسفةابق  ( في كتابه الس  1111 ابقي من على دحض منطق الفلاسفة الس   قد رك 
الغزالي    رد  ابن رشد على نص  ف  ينلً يرتكز على ال    سٍ مناف  ار فكري  تي    رفض أي  لخلال إثبات تناقضاته،  

ا .تلو  جزءا    جزءٍ
تناقضات    ة ابن رشد منعت أي  عقلاني    ( أن  2000، يرى أرنالز ) وأفكاره   رشد  لحياة ابن   وفي عرض عام  

الأ وأعماله  لأرسطو  شروحه  والط    ساسي ةبي  والقانون  الفلسفة  الًختلافات  ب  في  في    رغم  الكبية 
 . الموضوعات
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ما في  ا، لًسي  نسبيا    ليبرالي    بمناخ فكري  اني عشر  ع ابن رشد وغيه من الفلاسفة العرب في القرن ال  تمت  
المناخ  ل قطيعة مع  حو  مث ل هذا الت  قد  ويعقوب يوسف.    الخليفة أبي تحت رعاية    في الأندلس، مجالس البلاط  

 ".في العالم الإسلامي  ة قليدي  معاداة الفلسفة الت  الذي كانت تسوده 

ل ما قاله لي أمي المؤمني  أو  " عن لقائه بالخليفةه  ابن رشد نفسُ   ما نقله(  1988ويذكر ألفريد ف. إيفري ) 
فاستولت علي  الحية والخوف   .الفلاسفة[ ..]في إشارة إلى    ؟'فلاكالأكان: 'ما رأيهم في    .يوسف[ ..]أبو يعقوب  

ا بال  وبدأت أختلق الأعذار وأنكر أن   ،  1988إيفري،  منقول عن  ة.’’ ) راسة الفلسفي  ني قد انشغلت يوما
 (. 144ص. 

ابن رشد، على نحو غي متوق   اليوناني  فاجأ يوسف  بالفلاسفة  الواسعة  بالكشف عن معرفته  ي، وبعد  ع، 
لعة وة،  مالي    مكافأة"  وهبهحديث طويل، أظهر فيه ابن رشد تقديره للفلاسفة،   منقول  " ) اوفرس  ،فاخرة   2خم

 (. 14، ص. 1988إيفري، عن 
المغرب  المؤر    ذكري اكش    خ  أب   أن    المر  ابن رشد في عام    االخليفة  تحليل   1184يعقوب يوسف طلب من 

شرق أرسطو التي كُتبت في الم  وحكان غي راضٍ عن شر  دي  الحاكم الموح    صوص المتّجمة لأرسطو، لأن  الن  
يوض  الإسلامي   )الح  .  اهر  "1999ز  قائلاا:  المسلمون  لقد سعى،  (  الوسطى الفلاسفة  العصور  رون  المتأث    في 

  بشكل عام    اليوناني    وابن سينا، إلى دمج الفكر الفلسفي    مثل الفارابي    ( ...)ة الجديدة بالفلسفة الأفلاطوني  
 أن (. طلب أبو يعقوب يوسف من ابن رشد  34ين" )ص. وفيق بي الفلسفة وال  واسع للت   كإطار مرجع  

 
د     ناا" لآراء أرسطو، يعُم ا "مُحس  ين    شرحا ابن    استجاب ، وقد  هما وفيق بينبدلًا من الت  يفصل بي الفسلفة وال 

" لأرسطو،  فهم "نق  ابن رشد كان يرغب في العودة إلى    ( أن  1998ديميتّي غوتاس )   بي  يولك.  لذرشد  
 (. 153)ص.   واستنتاجاتهم يابقالفلاسفة العرب الس   خالٍ من تفسيات

 
ة  2 ا لب لطان أو الحاكم  هي ثوب فاخر أو مجموعة من الملابس الفاخرة يمنحها الس    الخمل ع  ات البارزة، مثل العلماء  خصي  لش  عض ا تكريما

ا للمكانة والًحتّام في البلاط الس   .ي والقضاة والوزراء والقادة العسكري   ،  "خلع"المصطلح من الفعل    اشتُق  وقد    .لطاني  وكانت تعُتبر رمزا
الت    لأن   من  كنوع  م  المكرَّ على  أحياناا  رداءه  يخلع  كان  توس  الحاكم  ثم  تمُنح  شريف،  التي  الفاخرة  الملابس  ليشمل  المفهوم  ع 

ا   )المتّجمة( .تكريما
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اهر ) 1991يشُي دومينيك أورفوا )  أعمال ابن رشد في سياق    ضرورة تحليل( وآخرون إلى  1999( والز 

تلك التي فية في خلق هوي  غبة الأندلسي  الر   عور   ، وكذلك في سياقشرق الإسلامي  الم   ة منفصلة عن  الش 
اهر أن يُ ة.  أوروبا المسيحي  الذي كانت تمث له    بالت هديد المستمر  المتنامي   أن  شرح ابن    ثبتويحاول تحليل الز 

  ا فريد  ابلاغي    اوضع  يصوغ   (metatext)  نص  ميتا؛ بل هو  د عمل لغوي  رشد لأرسطو هو "أكثر من مجر  
" نيةوت والببرة والص  ة مثل الجمهور والمجال والن  يديولوجيا، خصائص نصي ة شكلي  ، بالإضافة إلى الإبرزوي

وسطى  القرون  من ال  جتمع لمجديد    فلسفة أرسطو "في سياق فكري  وضع عمل ابن رشد  لقد    (.  34)ص.  
ين والفلسفة حول  بي ال    شرسةا   معركةا حد  سواء    ق علىوالشر  في الغرب    وال قافات، شهدغات  د الل  متعد  

ا من البحث الأكاديم    هشروحوكانت    (.34ولة" )ص.  ال    شؤون دونالذي ر عا    جزءا م إلى  في سعيه  ه الموح 
استقل   ياس  والًقتصادي  وبذلك  الفلسفي ة عن نظيتها  تعزيز مشروعهم الًجتماعي  والس  ت مدرستهم 

 (. 35ص). "المشرقي ة
اهر )  دون... يسعون لإقامة تقليد فكري  ( "1999كتب الز  ة، ة مستقل  في دولة أندلسي    مستقل    كان الموح 

ا أساسياا في تشكيل نظام تعليم  ليإ سبة وكان ابن رشد بالن   ع الت   وفكري   هم عنصرا ا يشج  فكي أكثر انفتاحا
(  1991ويشُي أورفوا )( 34، أي في الأندلس والمغرب" )ص. من العالم الإسلامي   في الجزء الغرب   قدي  الن  

وبشكل  ويرى  ين والمنطق.  وفيق بي ال  قد شو ه محاولة ابن سينا الت    صو فلت  ا   ابن رشد كان يعتقد أن    إلى أن  
(. وكان موقف  58ة غي متوافقة" )ص.  حليل الفلسفي  مع مفاهيم ميتافيزيقي  ابن سينا "خلط الت    ، أن  خاص  

ر  يتصو  وة، مدعومة بالمنطق.  المعرفة يمكن الوصول إليها من خلال العلوم الًستدلًلي    ابن رشد هو أن  
  صوص، بل ك  ما يتماشى معها عندما يتم  رؤية أرسطو للعالم تشمل "ليس فقط ما هو موجود في الن    أن  

 (. 57تفسيها بشكل صحيح" )ص. 

هدف أورفوا هو "إعادة ابن رشد إلى    مراجعته لكتاب أورفوا، أن    ( في1991ويذكر فيليب و. روزمان ) 
ابن رشد كتب في زمن شهد رد ة فعل    ح أن  يُوض  و  (.262بشكل راسخ" )ص.    دي  والموح    سياقه الأندلس  

ولة س ال  ، مؤس  3قافة الإسلامي ة. لقد قام ابن تومرت لث  ل  اعتُبرم تقويضا،  مستمر  تهديدٍ مسيح     سياسي ة ضد  
 

حكم    ة، التي قامت ضد  دي  س الحركة الموح  ، ومؤس  وسياس    م( هو زعيم ديني  1130  - م  1080حوالي  ) د بن تومرت  محم  هو    ابن تومرت3
 )المتّجمة(    .، أحد أبرز تلاميذه وخلفائه ة على يد عبد المؤمن بن علي الكومي  دي  ولة الموح  المرابطي في المغرب والأندلس، ومه دت لقيام ال  



 . والعربي ة ة  البلاغة الغربي     في أرسطو وابن رشد: تأثيات شارح أرسطو العرب  ،  وداد عمري 

 

 

 122(31)  العدد   ات غ الل ة كلية  مجل  
 

دي   "بالمزاوجة بي لًهوت عقلي  ةالموح  الشر  صارم والتزامٍ دقيق بحر    ،  المنهج الًستدلًلي  في ة  إبقاء    يعة، مع 
ا" )ص. ة الإيُابي  والممارسة الفقهي    . ( 261ة منفصلي تماما

ديمانطلاقاا من  ،  ظر إلى جهد ابن رشد وينبغي الن   الأرسطي ة إلى نقائها    عادة، في شروحه، "لإ نبادئ الموح 
ا من مشروعٍ يهدف إلى تجاوز الت  ديدةة الج وائب الأفلاطوني  من الش  وتطهيها  الأصلي    وفيقي ة ، بوصفه جزءا

ت الفلسفة الإسلامي ة،   ئقة" )ص.  فلسفةٍ مستقل ة، لكنها مع ذلك تدرك حدودها اللا    والعودة إلىالتي ميز 
261 .) 

نها  درجة  إلى  شروح ابن رشد على أرسطو  ات سع نطاق   .   ذاتهص  ما يصل إلى خمس مناقشات حول الن  تضم 
كبي    ز إلى حد  طة، حيث ترك  وح المتوس  فسي مقارنة بالشر  راا في الت  ها أكثر تحر   شروحه المختصرة بأن  وتتميز  

وح الشر    ص، في حي أن  طة، فهي في الغالب إعادة صياغة للن  وح المتوس  ا الشر  . أم  اج البلاغ  على بنية الحج
ا بسطر، وأحياناا بشكل موس  ة، تفُسِّّ في  ر  لة ح  المطو   دراسة شروح    ل لنصوص أرسطو. غي أن  ع ومفص   سطرا

جمة  صوص متاحة فقط بالتّ  ما يُعل الن  ة،  ة الأصلي  سخ العربي  دة بسبب فقدان بعض الن  معق    ابن رشد تظل  
ة، إذ لم تتُّجم العديد من  اطق بالإنجليزي  لباحث الن  إلى اسبة  عوبة بالن  ة. وتزداد هذه الص  ة أو العبري  تيني  اللا  

ح المختصر على  الشر  "م إلى الإنجليزية سوى  ة. فعلى سبيل المثال، لم يتُّج  نصوص ابن رشد إلى الإنجليزي  
أرسطو أن  ،  (1977) "بلاغة  متوس    رغم  ا  شرحا ا  أيضا كتب  رشد  المقالًت  ابن  وبفضل  ذلك،  ومع  ا.  طا

فها باحثون قادرون على قراءة نصوص ابن رشد بلغات أخرى، أصبح هناك قدر كبي من  والكتب التي أل  
ة،  تينية أو العبري  المعاصر أو من خلال أعماله المتّجمة إلى اللا    تأثيه، سواء في سياقه الإسلامي  المعرفة حول  

اتٍ وفي وضع غي م  ة يظل  اطق بالإنجليزي  الباحث الن    ة. لكن  ة الغربي  ة والخطابي  راسات الفلسفي  على ال  
ا    . إلى ترجماتهاة أو حت  صوص الأصلي  صعوبة الوصول إلى الن  إلى نظرا

 
 "شرح موجز على بلاغة أرسطو« 

ره     "ح المختصر على بلاغة أرسطو الشر  "تشارلز باتروورث     ، ترجم1977في عام   ضمن كتابه ثلاثة  وحر 
استند في ترجمته إلى مخطوطتي    قدو   ." لأرسطووالشعرشروح مختصرة لًبن رشد على "الجدل"، و"البلاغة"،  

 صوص الن   وح أي أن  ة معروفة لهذه الشر  عدم وجود نسخة عربي  بسبب ة العربي  -ةمكتوبتي باليهودي  
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بالل   العربي  مكتوبة  عبري  غة  بحروف  ولكن  العربي  ة  الحروف  من  بدلًا  الت  ة  إحدى  قليدي  ة  وتعود  ة. 
إلى عام   أن  1356المخطوطتي  في حي  أقل    م،  الأخرى  يقُد  موثوقي    تاريخ  بأن  ة، حيث  عام  ر  إلى  يعود  ه 

ا مخطوطة لًتيني  1216   ة، ما جعلها أقل  ها نقُلت عن نسخة عبري  ة، لكن  م. وبحسب باتروورث، هناك أيضا
 .ةالعربي  -ةة مقارنة بالمخطوطات اليهودي  موثوقي  

يُمع بي نصوص غي متجانسة، إذ لً    "ثلاثة شروح مختصرة لًبن رشد"كتاب  قد يبدو للوهلة الأولى أن  
باتروورث استند في ذلك إلى    واحد، لكن  ف  عر لأرسطو في مصن  تُجمع عادةا كتب الجدل والبلاغة والش  

رشد   ابن  أدرج  فقد  أرسطو.  لنصوص  رشد  ابن  أرسطو"تنظيم  بلاغة  على  المختصر  "شرحه  و "شرحه 
أرسطو"  الأورغانون،    المختصر على شعر  الذي  ضمن شروحه على  الت قليدي   الت صنيف    يضم  على خلاف 

الت   :عادة العبارة،  الت  المقولًت،  الأولى،  ال  حليلات  وحليلات  الجدل،  فسطائي ة.انية،  الس   الت بكيتات 

 .عرلش  لجدل، وقبل شرحه لللبلاغة بعد شرحه لابن رشد  شرحوهكذا، جاء 

ر،  المبك    ياني  عر يعكس تأثي المنطق السّ  تصنيف ابن رشد للبلاغة مع الش    ( أن  2001ويرى ماجد فخري ) 
ا جوهريا أرسطو كان سيعتبر نشاط الش    فخري بأن    ستدل  وليس تأثي أرسطو؛ إذ ي ا عن نشاط  اعر مختلفا

في"، ما يُعله "أدنى"  حة أو الخطأ، والإثبات أو الن  قابل للحكم عليه بالص    "خطاب المنطق    ، لأن  المنطق  
إعادة هيكلة الأورغانون   فإن   (،1977 ،ابن رشد)  وبحسب تشارلز باتروورث (.42اعر )ص من نشاط الش  
ارحلفهم ابن رشد للبلاغة، حيث    أمر جوهري    )البلاغةفسطة والس  ) )المواضع    البرهان  أن    أوضح الش 

عر(   (والجدل) )ص  تشكل  الش  متكاملة  وحدة  ا  معا الباحثون  19-20  كان  باتروورث،  ترجمة  وقبل   .)
  أن    صات أمينة لفكر أرسطو"، إلً  "ملخ    وح المختصرة لًبن رشد ما هي إلً  الشر    ون يفتّضون أن  الغربي  

ا  لكنها توج    ة، تناقش المنطق الأرسطي  ها كانت في الواقع تفسيات نقدي  باتروورث كشف أن   ا نقدا ه أيضا
  ة، لأن  ية خاص  ترجمها ذات أهم    التي   لاثةوح المختصرة ال  الشر    أن  واعتبر    (.100المسلمي )ص    لفقهاءل

ل الذي كان يهيمن على مجتمعه"، وجد مع ذلك "بصية  ابن رشد، رغم كونه "على دراية واسعة بال   ين المُنزَّ
ل"، وسعى، من خلال شروحه، ر بال  فلسفية نادرة" في أفكار أرسطو، "وهو عضو في مجتمع لم يتأث   ين المُنزَّ
ُ 20، ص  1977إلى إقناع زملائه المسلمي بقيمة أفكار أرسطو )ابن رشد،    شرحه مثالًا  كل  ش  (. وهكذا، ي
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ا بشكل  ورة مط  ، وهو في هذه الحالة جمهور قد لً يكون بالض  إلى جمهور معي    ص  بارزاا على توجيه الن   لعا
احأرسطو، رغم احتمال معرفته بأعمال ال مباشر على نص    .ابقيالعرب الس   شر  

ا  يمنح شرحه عنواناا خاصا   ثم   ".حيم. اللهم أعني  حمن الر  بسم الله الر  " :عاء قائلاا ابن رشد شرحه بال    يستهل  
،  1977ة عن كتاب البلاغة لأرسطو )ابن رشد،  ة مستقل  ، ما يضفي عليه هوي  "مقال في أقوال الخطابة "به،  

أن  إلً    ( 63ص   الفع ال  الشر      الًستخدام  يتمحور حول  البلاغي  ح  أرسطو  بداية  لأدوات  ح  الشر  "ة. ففي 
انية أمور  إحداهما البراهي، وال  " م ابن رشد عناصر الإقناع إلى فئتي، يقس  "المختصر على بلاغة أرسطو

ل جوهر  ة تمث  (. فالًستدلًلًت الإقناعي  63، ص  1977)  "هادات ة ليست براهي، كالأيمان والش  خارجي  
نوعي إلى  بدورها  وتنقسم  الب الت   :البلاغة،  والقياس  تقني    لاغ  مثيل  نقاش  ذلك  حول  ويتبع  دقيق   

 .مييز بي الجدل والخطابةوالقياس المنطق، حيث يحرص ابن رشد على الت  القياسات الخطابي ة 
الجدل يعتمد    ي )الجدل والبلاغة( يسُتخدمان لتحقيق الإقناع، فإن  الفن    كلام   رغم أن    :ح باتروورثيوض  
ه، رغم  أي أن  —وسائل الإقناعة، بينما تعتمد البلاغة على  لإنجاز هذه المهم    القياس المنطق والًستقراءعلى  

ة لً علاقة لها  استخدام وسائل إقناعي    ذاتها  هولةالس  ب والأمثلة، فإنه يمكن    لاغ  القياس الباستخدام  
 (30، ص. 1977. )ابن رشد، بالًستدلًل القياس  

ة. وكما هو الحال عند أرسطو،  المناسب لمخاطبة العام    البلاغة، وليس الجدل، هي الفن    ابن رشد أن  بي   
  ه، لً تكون ذات فائدة إلً  ليإ سبة  ها، بالن  ؛ إذ إن  قيمة البلاغة تكمن في تطبيقها العملي   رأى ابن رشد أن  

من    ةخبوي  عات الن  ماالج   ة. فرغم أن  وبي الأفراد، وليس كأداة للوصول إلى استنتاجات فردي    في المجتمع
هذه الأساليب   ا أعمق من خلال الجدل والمنطق، رأى ابن رشد أن  والفلاسفة قد يكتسبون فهما  فقهاءال

 .ةور بفاعلي  ي هذا ال  البلاغة تؤد   ق فائدتها، في حي أن  ة ولً تحق  واصل مع العام  لً تلائم الت  

 ـح  توض   ل بلاك  ديبورا.  أن  1990) .  بأن    (  الًعتقاد  إلى  يستند  الًستنتاج  العادي  الن  "  هذا  ي يُدون  اس 
الت   الش  قني  الفروقات  المنطق  في  ومتكر  ممل    كل  ة  الكامل ة  الأثر  استيعاب  قادرين على  غي  ما يُعلهم  رة، 

القياس   الًستدلًل  عليها  يقوم  التي  ويرى  162ص.  )  "للأنماط  أن  ز  ال(.  أكثر    اهر  رشد  ابن  موقف 
ا إلى أن  ة من كونه نخبوي  براغماتي    خفض مستوى المنطق من معاييه   مدركاا لحقيقة أن  "يبدو   هاا، مشيا
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،  1999" ) ةارمة يعني ببساطة تكييفه بحيث يتناسب مع احتياجات المعرفة العام  ة العالية والص  الفلسفي  
 (40ص. 

ف ح ال "  رشد، في ابن    وظ  دة،  طاق لتأصيل الموضوعات المجر  أمثلة واسعة الن  ،  "لاغة أرسطولبالمختصر    شر 
ة الذين  ابن رشد ينتقد بشد    (، فإن  1988مناقشة متكي فة مع سياق الإسلام. وكما يشي ليمن )   ما يُعل ك  

،لً يستخدمون البلاغة على الوجه الصحيح في المجتمع     الفقهاءة  ينتقد ابن رشد بشد  "  :يقولف  الإسلامي 
بسبب   جالينوس،  عادةا،  يهاجمه  الذي  والفيلسوف  والغزالي،  المعالي  أبي  أمثال  منهم،  سخر  طالما  الذين 

ص منطق  ".  لبلاغ  ة، وهي القياس ا ة البلاغي  محاولًتهم الخاطئة في استخدام الحج   قائلا  ابن رشد    ويُلخِّ
المرء ينتهي إلى استنتاجات متناقضة   ة غي مناسبة في الإقناع هي أن  المشكلة في استخدام أساليب منطقي  "

 "ينية ذاتهاة المبادئ ال  في أذهانهم حول صح    ك  ة وبث  الش  ي إلى إرباك العام  في مناسبات مختلفة، ما يؤد  

ابن رشد ذلك    .( 138-137ص  )  الخطابي  ال ":قولهفي  ويشرح  منطق    قياس   قياس  نتيجة  يؤد    هو  إلى  ي 
الر   مع  غي  تتوافق  الن  أي  جميع  عند  ا  سابقا موجوداا  كان  الذي  والر  المفحوص  معظمهم.  أو  غي  اس  أي 
ا محتملاا ويثق به بمجرد أن يخطر في باله، حت  ابق هو ذلك الر  المفحوص الس   أي الذي يبدو للإنسان افتّاضا

ح ثم  ( 64-63، ص 1977)  "قبل أن يقوم بفحصه ي  مات المستخدمة في هذين الفن  المقد   إن  "  قائلا: يوض 
د  المحمول يسُن    هن، بل إن  ريقة نفسها التي توجد بها خارج الذ  هن بالط  )الجدل والبلاغة( لً تدُرك في الذ  

ا إلى الموضوع بناءا على ما هو مقبول بوجه عام   ا للحقيقة، إم  دائما ا لرأي غي مفحوص أو وفقا ، 1977)  "ا وفقا
بدحض "برهان" أبي المعالي على استحالة أن   "يستمتع"( ابن رشد بأنه  1988ويصف ليمن )  (.70ص  

حج   كمثال على  ذلك  ا  مستخدما مخلوقة،  العناصر  بلاغي  تكون  )ص  ة  الحقيقة  إلى  تفضي  لً  (.  139ة 
وجد من العناصر الأربعة، فلا بد  إذا كان الش  " :ويقتبس ابن رشد عن أبي المعالي قوله

ُ
أن    ء المخلوق قد أ

يكون ذلك )أ( من خلال امتزاج بعض الأجسام ببعضها حت تجتمع الكتلة في موضع واحد، أو )ب(  
ن  أ. وعليه، فكوين، وكِلم الًحتمالي باطلٌ ومنفصل في الت   واحد منها على نحو مستقل   من خلال نشوء ك  

،  1977ن ابن رشد،  منقول ع)   ".يكون هناك كائن واحد مخلوق من أكثر من عنصر هو أمر مستحيل
 .(66ص 
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ة" )ص.  ه "مثال على ما لم تفُحص فيه جميع الًعتبارات المعارضة بدق  ق ابن رشد على هذا المنطق بأن  يعل  
ماوات مخلوقة، بسبب  الس    ة في استخدام المثال إلى الًستنتاج بأن  ي مغالطة منطقي  (. وبالمثل، قد تؤد  66

 .( 72-71 والًرتباط بأمور أخرى )ص. غي  الًمتداد والت  تشابهها مع الأجسام المخلوقة من حيث 

الشر   المختصر على كتاب  أما  الشر  الخطابةح  فهو، شأنه شأن  يتميز  الجدلو   عرالش    فن  وح على  ،  بتناوله  ،   
ا لما يذكره باتروورث، وذلك لأن  قني  الت   ابن رشد أراد تصحيح المفاهيم     البالغ في مناقشة علم الخطابة، وفقا

تمك   ذلك،  الخطابة. علاوة على  استخدام  أهم  الخاطئة حول  تأكيد  من  ذاته،  الوقت  في  رشد،  ابن  ية  ن 
والت   "البحث  وبالت  الخطابة في  الس  عليم"،  الميل  نقض  قو  الي  آنذاك لحصر  الفصاحة  ائد  الخطابة في مجرد  ة 

مشيا إلى أن     كتاباا في الخطابة،  أرسطوبمحاولة تفسي سبب تأليف    ويختتم شرحه(.  2ة )ص.  البلاغي  
ة لًستخدام هذه  القواعد العام  دفعه إلى تدوين  ،  ة في الخطاب العام  ة الأدوات الإقناعي  قو  إدراك أرسطو ل

خاتمة هذا    باتروورث(. ويصف  78-77، ص.  1977ق غايته )أرسطو قد حق    الأدوات. ويرى ابن رشد أن  
الأسباب التي دفعت ابن رشد    دليل مخالف، أن    غياب أي    ، في ظل  مستنتجا  ه "غامض"،ح المختصر بأن  لشر  ا

الشر   هذا  كتابة  لًبد  إلى  ثم    ح  ومن  أرسطو،  إلى  نسبها  التي  لتلك  مشابهة  تكون  دوافع  أن  له  كانت   ،
ا  ي  ة من الأمثلة السياسمن الأدلة المستمد    اد هذا الًستنتاج مزيدة. ويؤك  سياسي   ة التي أوردها ابن رشد سابقا

الت   للخطاب الإقناعي  قني  لتوضيح الجوانب  ابع الًفتّاضي للإقناع".  الط  "  باتروورث، وخاصة ما يسميه  ة 
ة الوقوع في الخطأ هما عنصران دائمان في المسائل المعارضة وإمكاني    د أن  أن ابن رشد "يؤك    باتروورثويرى  

 (. 131- 130، ص. 1984ة" ) الإقناعي  
ي إلى نوع من اليقي:  الإقناع يمكن أن يؤد    ( أن ابن رشد كان يؤمن بأن  1972يزعم كريغ سميث ) 

ا أن  ة للجمهور والخطاب؛ فهو يؤك  د وجود مستويات هرمي  ى مجر  الأمر يتعد    "يرى ابن رشد أن   جميع    د أيضا
يالأشياء يمكن   الر  أن  بعض  الأقل  عرفها  العليا على  الفئات  " )ص.    ،جال من ذوي  البرهان  من خلال 

ثم  159-160 ومن  أن  (.  سميث  يعتقد  أن    ،  وهي  أرسطو،  أفكار  أهم  إحدى  يناقض  رشد  الجدل    ابن 
 .ة عند تناولهما مسائل جوهرية في المجتمع، لً يمكنهما سوى تقديم إجابات احتمالي  والخطابة، حت  

ا أن ابن رشد يقر  ( يرى مؤخ  1988ليامان )لكن    ة  اليقي الكامل لً يمكن بلوغه بالوسائل الخطابي    بأن    را
ا إلى أن  1990فق بلاك ) (. ويت  139)ص.   نهج ابن رشد يقوم على أن الخطابة    ( مع تقييم ليامان، مشيا
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ريقة  يف؛ بل يشي إلى الط  ورة الز  الًفتّاض لً يعني بالض    ه صحيح. ومع ذلك، فإن  تتعامل مع ما يفُتّض أن  
حقق من  محيص والجهد الذي يبذله المؤمن للت  ظر إلى "انعدام الت  ة القبول، بالن  التي تكتسب بها القضي  

 (. 146-144ة معتقداته أو بطلانها" )ص. صح  

 ( القائلة بأن    (، فيضيف أن  1996أما شوب  ا بفكرة أرسطو  "قبل تماما الخطابة، باعتبارها فناا    ابن رشد 
يخالف ابن    وبذلك (.  246ة، لً يمكنها سوى إقناع الجماهي بحقائق احتمالية" )ص.  ا بالغ الأهمي  عمليا  

نحو   كطريق  فقط  وليس  للإرشاد،  كوسيلة  اليقي  يثبت  "المثال  قوله:  عنه  ينقل  الذي  المعالي،  أبا  رشد 
ويشي باتروورث إلى أن ابن رشد أدرك  (.  72، ص.  1977ابن رشد،    نقول عنمحيص" )مالقياس والت  

بي ووجود الخالق. فاليقي بشأن  ة في الإسلام عبر الخطابة، وهي إرسال الن  صعوبة إثبات العقائد الأساسي  
في الأمور المدركة   إلً    لً يمكن بلوغ اليقي الجوهري  ا؛ إذ  عرضيا    هذه العقائد لً يمكن أن يكون إلً  

 . ( 10، ص.  1977)ابن رشد،    من الإحساس أو من الًستدلًل القياس   ، وهو يقي لً ينشأ إلً  بالحس  

فإن  الن    وبغض   أرسطو،  مبادئ  أو دعم  ابن رشد قد خالف  إذا كان  إعادة  ليست مجر  شروحه  ظر عما  د 
اهر . بل، كما يشي  صتلخي  صياغة أو   ق  قليدان الشر   شروحه مساحة يلتق فيها "الت  (، تشكل  1999)   الز 

ح... ) والغرب   الن    (فالشر  لغة  في  لكن  الأصلي    ص  يشارك  الل  ،  تلك  عن  يبتعد  نفسه  الوقت  في  وتلك ه  غة 
سيميائيا  ال   فضاءا  ليخلق  خاصا قافة،  )ص.  ا  به"  إن  48ا  يعل    (.  كان  للن  ما  رشد  ابن  الفكري  مه  في  خبة  ة 

ال   القرن  في  العربي  الأندلس  الفلسفة  دقائق  تدر بوا على  الذين  عينها  تليس ة،  اني عشر،  التي    الخطابة 
   .4وقيونالل   در سها أرسطو في 

 
 
 

 
ا باسم  بعد مغادرته أكاديمي  في أثينا،   .ق.م  335  عام   أرسطو ة أسسها  مدرسة فلسفي     4        " ة ائي  المدرسة المش  "ة أفلاطون. كانت تعُرف أيضا

(Peripatetic School)    ا لأسلوب أرسطو في التدريس الذي كان يعتمد على المش أثناء الن هذه المدرسة،  ة. في  قاشات الفلسفي  ، نظرا
ا  المنطق،  الفلسفة،  الطبيعية، والأخلاقيات،  قام أرسطو بتدريس  العديد من مؤلفاته، بما في ذلك كتاب  و لعلوم  فيها   "الخطابة"كتب 

(Rhetoric) ،  المتّجمة(    .الذي وضع فيه أسس نظريته في الإقناع والخطابة( 
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 ين والفلسفة الفاصل بي ال    الحد  

الت   تهافت  كتاب  في  رشد  ابن  الحد  يستخدم  لتحديد  ا  تشبيها ال    هافت،  بي  إذا  الفاصل  والفلسفة:  ين 
  :الأضحية. ويقول ابن رشدة  ر في صح  كي لً يؤث  دين صاحب الس    لذبح أضحية، فإن    ي حاد  م سك  ستخُدم اُ 
نة، فلا ينُظر في الحكم على صحة الذبيحة إلى ما إذا كانت الأداة  حيح بأداة معي  بح الص  عندما يؤُدَّى الذ  "

اهر مملوكة لمن يشاركنا ديننا أو لمن لً يشاركنا، ما دامت تستوفي شروط الصحة." )  ،  1999، منقول عن الز 
نة  المنفعة هي معيار صلاحية الأداة، وليس مصدرها. ويصف ابن رشد "مدو    تكونوبذلك،  (  36ص.  

الن  أخلاقي   قراءة  في  الكلاسيكي  ة  في  صوص  الحقيقة  مع  يتوافق  ما  قبول  إلى  المسلمي  العلماء  داعياا  ة"، 
اليونان  الن   القديمة،  صوص  يتوافق  وية  الل  اليوناني    معها، وإعفاءالحذر مما لً  ا  ي من  اختلاف  إلى  وم نظرا

مؤلف    إيديولوجيا  يديولوجيا، أي أن  عن الإ  ، فإن المنطق مستقل  هكذا(. و36ص.  نفسه،  هر،  ا ز  الثقافتهم ) 
صال،  يعة من الًت  بي الحكمة والشر    فيما   وفي كتاب فصل المقال   .م معرفة نافعةلً تهم  ما دام يقد    ص  الن  

ابن   إلى  “  :رشدكتب  غينا  أحد  سبقنا  قد  كان  أن  إذا  الواضح  فمن  الموضوع،  هذا  في  علينا   هالبحث 
ابق الًستعانة بما   أن،في هذا    قاله ذلك الس  ا إذا كان يشاركنا ديننا أم لً." ) الن    بغض    الش  منقول عن  ظر عم 

 (36ص. نفسه، هر، ا ز  ال

م دراسة الن   ية طلب العلم، أن  صلى الله عليه وسلم على أهم   بي  الن   تماشيا مع حرص  رشد،يرى ابن  ة صوص اليوناني  من يحر 
إن   فهمها  القدرة على  يملك  الن  على من  الشر  ما "يحجب  الذي تدعوهم  الباب  إلى  اس عن  يعة من خلاله 

اهر،منقول عن  الذي يفضي إلى أصدق معرفة به" )   ظر العقلي  معرفة الله، وهو باب الن   ، ص.  1999  الز 
رنا هيلر   ذلك،ورغم  ( .  36 ا    (، في تحليله لكتاب فصل المقال، بأن  2006روزن ) -يذك  ابن رشد، كان فقيها

ا في قرطبة. بل إن    ة، ثم  لًا في إشبيلي  وقاضياا، عُيِّ قاضي القضاة أو   خي سية  ار، أحد أوائل مؤر  ابن الأب    لًحقا
ا )ص.   ا بكونه فقيها فه أساسا يأخذ  كتاب فصل المقال،  إلى أن     ( روزن-يلر ه(. ويذهب) 414ابن رشد، يعر 

ا في الت  ( أي تفسي قانون  ) شكل الفتوى،   من حيث "سعيه إلى تحديد طبيعة    قليد العرب  ، وهو ما يُعله فريدا
سعى ابن رشد  وي(.  419ص.  ) "يعة نفسهاالشر    منظورمن  يعة  [ والشر  العلاقة بي الحكمة ]المنطق الفلسفي  

إثبات   ص هيلرو  .الفلسفة والمنطق ضمن نطاق الفقه الإسلامي    اندراجفي هذا الكتاب إلى  روزن  -يلخ 
ة ابن رشد في قياس ثلاث    ظر في الموجودات من حيث دلًلتها على خالقها، الفلسفة ليست سوى الن   :حج 
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الفلسفة لً يمكن    ر في الكون، وبذلك يدركون الله؛ وعليه، فإن  فك  يعة تأمر البشر بالت  أي الله؛ والشر   
 (. 420دب أو على سبيل الوجوب. )ص. ا على سبيل الن  ع، إم  ا يأمر به الشر   أن تكون مم  إلً  

النبي   أمر  تدعم  التي  الآيات"  من  "عدد لً يُحصى  بي  من  قرآنية  آيات  رشد بخمس  ابن  صلى الله عليه وسلم    يستشهد 
ا  ضمن أحكام الشريعة، وينبغي أن تكون إم    قعالفلسفة ت  في الكون"، مما يعزز استنتاجه بأن    دب ربـ"الت  

ا  " :بالآية  المثال،على سبيل    ويستشهدمندوبة أو واجبة.   م  ر ضم و 
او اتم و الأ   م  ل كُوتم السَّ ل م  ي نظُرُوا فيم م  و 

 
أ

ءٍ  ن شَ   ُ مم ل ق  اللََّّ  (. 421، ص.  2006روزن،  -هيلرنقول عن م)  "خ 

ر الكامل، فك  يعة توجب الت  . فإذا كانت الشر  اليوناني    ويقود منطق ابن رشد بسّعة إلى تزكية المنطق القياس  
ته، يستحض ابن رشد  لحج    ا . وتعزيزا ون في بحثهم الفلسفي  فإنها تستلزم دراسة المنطق الذي ابتكره اليوناني  

فقيه أن يتقنه لتنفيذ    (، الذي يُب على ك  )القياس الشرعي    الإسلامي  مكانة القياس المستخدم في الفقه  
القول: "فقد    (. ويذهب في دعمه للمنطق اليوناني إلى حد  422ر في مخلوقات الله )ص.  فك  بالت    بي  أمر الن  

غايتهم ومقصدهم في كتبهم هو عي المقصد   ع، لأن  ظر في كتب القدماء واجب بحسب الشر  الن    أن  تبي  
 (423، ص. 2006روزن، -هيلرمنقول عن يعة" ) نا عليه الشر  الذي تحث  

د  ي ة؛  الحقيقة اليني  وة  أعلن تكافؤ الحقيقة الفلسفي  قد ابن رشد، في فصل المقال،    ( أن  2001فخري ) ؤك 
ا، بل ولً مختلفة  "ليست متعارضة معها حقا  فإن ها ة، ة "أسمى" من الحقيقة اليني  الحقيقة الفلسفي   فرغم أن  

بي،  اهري  الًختلاف الظ    عزى (. ويُ 162عنها" )ص.   ه الفلسفة إلى جمهور   بينهما إلى طبيعة المخاط  إذ توُجَّ
ا ووعياا ا متسامحاا تجاه "بلوغ الآخرين  تبن  قد  ابن رشد    (، فيى أن  1988ا إفري )أم      .أكثر تعليما  موقفا

ق   إذ  الش  بم للمعرفة"،  بالفكرة،  اليوناني  ل  الفلاسفة  بأن  ائعة لى  له،  المعاصرين  والعرب  وراء  الس  "  ي  ع 
يتطل   جماعيا  الحقيقة  ا  جهدا وأن  ب  بمساهمات  ا"،  الًعتّاف  "ينبغي  يانات  ه  ال  في أتباع  المعرفة،    الأخرى 

 (. 147ص. )  "يي الوثني  ما مساهمات اليوناني  ولًسي  
 

 . روبي ة وفي الفلسفة الأ  في المشرق وإشعاعٌ   ابن رشد: أفولٌ 
الن   اليوناني    ارمالص    العقلاني    هجاصطدمت  للفلسفة  وتقديره  رشد  الوثني  لًبن  بتصاعد ة  الًتجاهات    ة 

ى إلى نفيه، ولم  أد    الأمر الذياني عشر،  أواخر القرن ال    فيآنذاك  الفكري ة المحافظة في العالم الإسلامي   
إليه   الًعتبار  إعادة  يقارن    إلً  يتم   حياته.  أواخر  رشد  (  1996)   إبراهيم نجارفي  ابن  بسقوط  أفول نجم 
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فاع عن   سقراط للد  ا من سقراط. فبينما دُعيم حظا   كان أقل    ( ابن رشد ) " :ق.م، قائلاا   399سقراط عام  
هامات مصاغة  محكمة، ولم تعُرض عليه ات    إلى أي    هة إليه، لم يدُع  الفيلسوف العرب  هم الموج  الت    نفسه ضد  

 (. 191ص. ) ".بوضوح

ا بأن  وقد فسّ  الفقهاء مؤل   "ابن رشد كان مارقاا، أي شبه كافر،    فاته "بأسوأ طريقة ممكنة"، وأصدروا حكما
ال ابن سبعي )ت.  و(. و191عن" )ص.  ل  يستحق   بأن  1270صفه أحد تلاميذه،  لأرسطو،    د مقلد  ه مجر  (، 

تيمي   ابن  بشد  1328ة )ت.  بينما رفض  المنطقي  ة صح  (  البراهي  استمد  ة  التي  أرسطو  ة  ابن رشد من  ها 
 (. 167، ص. 2001)فخري، 

الث عشر وما بعده.  الفلسفة والبلاغة في أوروبا خلال القرن ال  في    ومع ذلك، كان لًبن رشد تأثي دائم
ا لجيمس ج. ميفي )  احال  (، فإن  1974وفقا العرب )الفارابي، وابن سينا، وابن رشد، وغيهم( هم الذين    شر  

( على  1996ز شوب )(. ويرك  92-91ة" )ص.  ة الغربي  الخطابة لأرسطو إلى الحياة الفكري    "أعادوا إدخال فن  
بأن   ا أعماله  ح الذي وصلت عبره مناقشات أرسطو حول المنطق  ها "نوع من المرش  إسهام ابن رشد، واصفا

ا  1997ينسب إليه فخري ) و( .  236هوت، وكذلك البلاغة، إلى الغرب" )ص.  واللا   ا أعظم، مشيا ( تأثيا
(.  3ة )ص. ة" في الأوساط العلمي  ة حقيقي  تّجمة أحدث "ثورة فكري  لاع على أعمال ابن رشد المالًط   إلى أن  

ة، وكان له تأثي دائم في إلى أوروبا الغربي    الإسلامي  -العرب    اث الفلسفي  ما وصل من التّ    أهم    إن  "ويضيف  
 ".ةالث عشر وما بعده، هو مجموعة شروح ابن رشد الأرسطي  خلال القرن ال    الغرب    الفكر الأوروب  

 (. 131، ص. 2001) 
ة تيني  جمات إلى اللا  الث عشر، ثم بدأت التّ  ل من ترجم أعمال ابن رشد في القرن ال  أو    الفلاسفة اليهود  كان

أعمال    المسيح    قليد المدرس  وفلاسفة آخرون من داخل الت    بعد ذلك بوقت قصي. درس توما الأكويني  
جنبٍ  إلى  جنباا  رشد  أعمال    ابن  فأطلقوا مع  لقب    أرسطو،  رشد  ابن  لقب   "ارحالش  "على  أرسطو  وعلى 

ا،  ر به تأث  ه تأث  ن  فإة، يني  ابن رشد في عدد من القضايا ال   توما الأكويني مخالفةرغم و ."الفيلسوف" ا كبيا را
ي اعتبروا شروح ابن رشد على أرسطو بمثابة  تيني  بعض العلماء اللا    ة؛ بل إن  مر   503إذ استشهد بأقواله  

،  1991؛ أورفوا،  5، ص  1997ة )فخري،  ابن رشد أدرج فيها آراءه الخاص    أفكار أرسطو نفسها، رغم أن  
 .( 127ص 



 2025يونيو                           31  العدد            مجلة كلية اللغات 

 

 131( 31)  العدد مجلة كلية اللغات  

 

ت   "ة خالصةفلسفة عقلاني  "ل في  إرث ابن رشد يتمث    يرى إتيان جيلسون أن   ر الفلسفة  مسار تطو  "غي 
،  تبجيل عالم    أعمال ابن رشد لم يكن محل    تلق  لكن  (  6، ص  1997نقلاا عن فخري،  )  "ةالمسيحي  

اسم   ا  عليهم لًحقا أطلق  الفلاسفة  من  دائرة  وبادوا  باريس  في  برزت  اللا  شدي  الر  "فقد  بلغ    ."يتيني  ي 
ا أثار استياء الكنيسة الكاثوليكي   تي   رسمي  إلى إصدار إدانتي    إتيان تمبييهة، ما دفع الأسقف  تأثيهم حدا

، أي الإيمان بوجود  "الحقيقة المزدوجة"ت ترويُاا لمفهوم معتقداتهم التي اعتُبرم  ضد   1277و 1270عامي 
ديني   منفصلتي  حقيقتي   ومع    .دهة، وهو أمر لم يكن ابن رشد نفسه يؤي  ة والأخرى فلسفي  : إحداهما 

تينية  أعمال ابن رشد لم تكن قد ترُجمت بالكامل إلى اللا    أن  إلى  ( 143، ص  1988)  يذهب إيفري ذلك، 
ين  خصمان للد  هما  نظر إليهما على أن  ة لتالكنيسة الكاثوليكي    تفي ذلك الوقت، ولو كانت قد ترُجمت، لما كان

س  الم  .ؤس 

ادس عشر،  ابع عشر والس  الًهتمام بدراسة ابن رشد في إيطاليا بي القرني الر    يني، استمر  ال    رغم الجدل
(  1343ت.  ) البارع لأرسطو، وكان من أبرز المدافعي عنه جون دي جان دون  ه المفسّ  حيث عُرف بأن  

طبعات    ست    طُبعت على الأقل  وقد  (  138- 136، ص  2001( )فخري،  1525ت.  ) وبييتّو بومبوناتس  
باعتبارها  ، واستخُدمت في الجامعات  1575و 1525ة بي عامي  من شروح ابن رشد على أرسطو في البندقي  

الس   القرن  أواخر  حت  أرسطو  تدريس  في  مساعدة  عشر،  أداة  الأعمال    أيضا  ألهمتوابع  من  العديد 
 .ة حول المنطق الأرسطي  الأكاديمي  

دي ستون    ؤك  توق  الأوروبي    أن   (1996)هارول  الت  ي  القاموس  نشر  بعد  رشد  ابن  قراءة  عن  اريخ  فوا 
اسع   القرن الت  ة طبعات حت  وأعيدت طباعته في عد   1697ل مرة عام لبيتّ بايل، الذي طُبع لأو    قدي  والن  

معةعشر.   حايا غي المقصودين لهذا العمل ابن رشد من الض  كان  بة التي اكتسبها القاموس،  ي  الط    ورغم الس 
تينية من أعمال ابن  سخ اللا  ه لم يقرأ الن  ة، ويبدو أن  ، حيث لم يكن بايل قادراا على قراءة العربي  الأدبي  

ا  .رشد أيضا

ا،    ورغم أن   د تلميذ لأرسطو، وليس  ه قل ل من شأنه باعتباره مجر  ن  فإمدخل بايل حول ابن رشد كان محتّما
ا مستقلاا  مفك   . والأسوأ من ذلك، أن     يستحق  را ا منفصلاا روا ابن رشد  ه تبن  وجهة نظر بعض من صو  اهتماما
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عي أن  ه مستهزئ بال  على أن   ة، ا ثم اعتنق اليهودي  ابن رشد كان مسيحيا   ين، بل أورد رواية غي صحيحة تد 
ا في الن   ثم    .هايةالإسلام، قبل أن يصبح ملحدا

ي في القرن  العقلاني    ين، كما أن  ن آنذاك لم يُد سبباا لقراءة معارض آخر للد  القارئ المتدي    ح ستون أن  يوض  
م ابن  ال   زوا لراسة شارح لأرسطو، إذ لم يقدَّ ه كاتب يعكس حقائق الحكمة  رشد على أن  امن عشر لم يُحفَّ

الغامضة  قي  الشر   الط    مع (1996)ليمان  ويختلف  (  87ص  ) ة  أن  هذا  إلى  ا  مشيا مونك   رح،  سالمون 
فقد نسب مونك إلى ابن    عشر. اسع  ات القرن الت  اكتشاف ابن رشد في خمسيني  أعادا    رينان قد وإرنست  

عن العقل في مواجهة   رينان لفاعهه  ب  ة، في حي أشادوالمسيحي  ة  رشد فضل إرساء دعائم الفلسفة اليهودي  
 (. 5، ص 1997نقلاا عن فخري، )  "ح الكبيمبتكر شكل الشر  "اعتبره  و(، 54ص ) الإيمان  

 
 . ة اطقة بالعربي  مصي أعمال ابن رشد في البلدان الن  

ر    ابن رشد   أعمال تحظ  لم   في    تأثيه رغم  ،  اسع عشر أواخر القرن الت  ة حت  قافة الإسلامي  في ال  باهتمام يذُك 
سيان. وقد فسّ  عدد من الباحثي، من بينهم شوب  لقرون قبل أن يختفي في غياهب الن    الفكر الأوروب  

نتيجة لحركة عُرفت بعلم الكلام، وهي نقطة  بكونه  (، اختفاء تأثي ابن رشد  1991( وأورفوا )1996) 
ع في الإسلام مث ل  خلاف أو خط   ى ذلك إلى جدل بي  وقد أد  .  عقيدة وعلم الصراعاا بي الفلسفة  تتصد 

المسألة تمس  الفقهاء   إذا كانت هذه  ابن رشد    رغم أن  أم لً. باختصار،    ين الإسلامي  جوهر ال    حول ما 
يمومة في الًنفتاح احتفظ بال    هذافإن   لبضعة عقود،    والبلاغ    عوا بانفتاح المنطق الفلسفي  وأتباعه تمت  

يعة واحد فقط في الإسلام وهو ا  مجتمع خطابي     استمر    (.109- 106؛ أورفوي، ص.  238)شاوب، ص.    لشر 
الإسلامي    علماء المتعل    الفقه  للفقهاء  ملزم  إجماع  البلاغة لخلق  توظيف  المسائل في  في  )الإجماع(  مي 

(.  240)شاوب، ص.    غي قرآني    في القرآن والحديث، وهو نص  المناسبة  المراجع    ة من خلال مناقشةالقانوني  
  يميز  بيالذي    ابن رشد   إلى فهم الذي أشار  (  1989تبدو هذه الممارسة مشابهة لما وصفه عيسى أ. بيلو ) 

ويرى من   .ين الإسلامي أم لًات ال  ق بأساسي  ة تتعل  بناءا على ما إذا كانت القضي    ، وذلكنوعي من الإجماع 
فه  وافق على وص  (، لذلككان يسعى إلى تقويض الإجماع )الإجماع الفقهي    هة ابن رشد، أن  حج    هتحليل  خلال

 ـب  (. 142"كافر" )ص.  ال
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م فيليب هالين )  ا حول عدم بروز ابن رشد في ال  2005يقد  ة  ة. ففي العربي  قافة العربي  ( منظوراا مختلفا
ور بدراسة الص    لالمصطلح الأو  يعُن    .الخطابةو   البلاغة :كلمتي مختلفتيالحديثة، تتُّجم كلمة "بلاغة" إلى  

ا بالبلاغة العربي  فظي  نات الل  ة والمحس  البياني   م  ة.  اريخي  ة الت  ة الإسلامي  ة، ويرتبط عموما تخد  المصطلح  ويسُ 
ا أرسطو.    ي يمستورد من اليونان  أجنبي    للإشارة إلى الفلسفة، وهو تقليد فكري    انيال   القدماء، وخصوصا

ل  الأو    الخطابة يستند إلى افتّاض أن    التمييز بي علم البلاغة وفن    يبدو أن  "    :ويوضح هالين ذلك بقوله
يتجز  يشكل   ا لً  ال   جزءا العلوم  الصر  ة الإسلامي  يني  أ من  ال    ةفة  أن  )علوم  اني ينتم إلى  ال    ين(، في حي 

 (. 20ا للإسلام." )ص.  لاا حقيقيا  تقليد الفلسفة )الفلسفة(، ومن ثم  فهو ليس ممث  

سبباا    يقتّح هالين أن  ،  ببومشبوه لهذا الس    الخطابة أو الفلسفة، وهو تقليد أجنبي    يرتبط ابن رشد بفن  
ا( مؤث   الحديثة يرجع إلى    ةرة في البلاغة العربي  آخر بارزاا لعدم اعتبار أفكار ابن رشد )أو الفلسفة عموما

ال  الت   في  البلاغة  تعريف  طرأت على  التي  الغربي  غيات  منذ عام  قافة  تم    1500ة  إذ  ا.  تقليص    فصاعدا
ة ور البياني  كيز على الص  اكرة( إلى التّ  تيب، الأسلوب، الأداء، والذ  ة للبلاغة )الًختّاع، التّ  قليدي  القواعد الت  

وهكذا، عندما بحث علماء الغرب في القرني   .علم البلاغةة التي تندرج ضمن نطاق  فظي  نات الل  والمحس  
زوا على  يعادل البلاغة الغربي    عمااسع عشر والعشرين  الت     .الخطابة  فن  بدلًا من    علم البلاغةة الحديثة، رك 

ا لهالين، تأث   ي القدماء، ولً  بالخطباء اليوناني    الخطابة  فن  و  علم البلاغةمن    ر ك  علاوة على ذلك، وفقا
ا اليوم في تقاليد الوعظ والخطابة الإسلامي    الخطابة  فن  يزال     نو ن الغربي  والباحث  يدرسهاة، والتي لم  قائما

ا من علم البلاغة )ص. لأن    كافٍ بشكل   .(34-33، 26ها لم تعُتبر جزءا

ابن رشد    . فرغم أن  الإسلامي    يني  داخل المجتمع ال    طابةبعبارة أخرى، لم يكن هناك مكان للفلسفة أو الخ
  هذا الًنفتاح استمر  فإن   لبضعة عقود،    طابي  والخ  وأتباعه تمتعوا بمرحلة من الًنفتاح على المنطق الفلسفي  

يعةال بشكل دائم في مجال واحد فقط داخل الإسلام، وهو   (.  109-106؛ أورفوا، ص.  238شوب، ص.  )   شر 
من    فقهي ةبي العلماء في المسائل ال   الإجماع الفقهي  فقد واصل فقهاء الإسلام توظيف البلاغة لتحقيق  

 (240)شوب، ص.   في القرآن والحديث، وهو نص غي قرآني  المناسبة ة خلال مناقشة الأدل  

، كانت قد  1988ة في بلد عرب أعمالٌ لًبن رشد، وبحلول عام  ل مر  ، نشُرت لأو  1886-1885في عامي  
راسات. وقد  ات وال  صدرت نحو مئة طبعة لمختلف أعماله، إلى جانب العديد من المقالًت والمونوغرافي  

في والعلماء العرب الذين  لمثق  إلى اسبة  ة بالن  ةا محوري  صوص في جعل ابن رشد شخصي  ساهم توافر هذه الن  
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وا   ال  تحسّ  تراجع  العربي  على  ال  قافة  تلك  الوسطى،  العصور  في  أو حت  ة  تنافس  التي كانت  تفوق  قافة   
يعزى  “قولها:  ( ذلك في  1996ة في مجالي العلوم والفلسفة. وتشرح أنكه فون كوغلغن )قافة الأوروبي  ال  

لًبن رشد، أي إلى    العقلاني  لبعض، إلى إخفاق الفكر  ا  إلى  سبة بالن    ،كنولوج  ف الت  خل  اجع والت  التّ    هذا
أنصار الغرب بأنهم أتباع ابن رشد، في حي يرتبط أتباع الحياة   عر فصوف... إذ يُ ة والت  ّ انتصار الأرثوذكس

 (97ص )  ".ة عقلاني  ة واللا  ة بالقدري  الصوفي  

ة مع ثقافته  قاليد الأجنبي  ة على دمج الت  ار على نموذج ابن رشد في القدرة العقلاني  ي  اعتمد أفراد هذا الت  
طبيعة العلم والفلسفة    ( تشي إلى أن  1996لكن فون كوغلغن )   .منهما  ة أي  ة دون فقدان هوي  الخاص  

ا إذا كان من الممكن تطوير فهم حديث  ت عبر القرون منذ أن طو  قد تغي   ر ابن رشد نظامه، وتتساءل عم 
،  ة؛ بمنطق خطي  ة، والغائي  يوقراطي  ة، وال  ة الطبيعي  رة في الحتمي  باستخدام أفكار متجذ  "لهذه الموضوعات  

 (. 97ص ) "ء والكلمةطابق بي الش  ؛ وبعلم يرى الت  واستنباط   تصنيفي  

عبي التي  ية الت  ق من خلال حر  ( إلى أن تعُالج "أمراض" الشر  1922ت.  ، دعا فرح أنطون ) 1992وفي عام  
ا أفكاره بالعقلاني  ين عن الس   في فصل ال  تتجلى   ا على  جدلًا حادا    ه ة. وقد أثارت أفكار شدي  ة الر  ياسة، رابطا
ا تفو ق الإسلام على ال  مؤك    عبده،د  ة محم  يار المصري  عليه مفتي ال    رد  إذ  الفور،   يانات الأخرى التي تفصل  دا
ن أعادوا  أنطون وغيه مم    وترى فون كوغلغن أن    (.169-168، ص  2001)فخري،    نيوي  وال    وح  بي الر  

ابن رشد،   م  "إحياء فكر  إلى حد  أن  إلى  يسعون    "ا وإن كان ذلك بشكل مشو ه  ة  قافة الإسلامي  ال    إظهار 
نموذج ابن رشد  "ما عبر استخدام  ة، لً من خلال إبراز اختلافها عن الغرب، وإن  قافة الغربي  تضاهي ال  

 . ( 118-117، ص 1966)  ".قافتيبي ال    أو جوهري   لإظهار تشابه جزئ  

ا إلى    850الـ  كرى  ، وبمناسبة الذ  1976وفي عام   ، مشيا ا مماثلاا لميلاد ابن رشد، أطلق ر. أرناليز تحذيرا
ا" يقول  (  1، ص  1991أورفوا،  ) ".مخاطر البحث في كتابات ابن رشد عن أسئلة لم يكن ليطرحها أبدا

إن  1996ليمان )  ا لإمكاني  "ابن رشد في القرن العشرين أصبح    (  ،  "وفيق بي الحداثة والإسلامة الت  رمزا
عجب به باعتباره  

ُ
ا كان مستعدا  مفك  "كما أ (. غي  53ص  ) ."ظروف غي مواتية  ا لعرض آرائه في ظل  را

ا  مفك  "الباحث ينبغي أن يكون حذراا من الميل إلى اعتبار ابن رشد    ر من أن  أورفوا يحذ    أن   ا وفقا ا حرا را
ا لفكرة 'الخلود الذ  ائد في القرن الت  للمفهوم الس   ' لى أوغست كونت عبر  ات  اسع عشر، أو اعتباره رائدا
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ا إلى و(. 1، ص 1991) ".ته حول وحدة العقل الفع النظري   رات المعاصرة داخل المجتمع  وت  الت   أن  ينب ه أيضا
ة باسم ابن رشد. غي  للفلسفة الإسلامي   " إحياء بسيط "المسلم قد تدفع بعض المسلمي إلى البحث عن  

يضعوا هم،  أن   لم  الت    إذا  سياقها  في  مجر  اريخ  أعماله  إلى  ويختزلونها  جوهرها  يفقدون  من  "د  ،  مجموعة 
ا مثل شعارات خصومهم الأصولي  عارات التي، في أقصى صورها، قد تكون متطر  الش   - 1ص  )  "يفة تماما
  ول  ابن رشد بطريقة مشابهة. ففي المؤتمر ال    "إحياء"ون كذلك مذنبي بمحاولة  قد يكون الغربي  و(  2

الخاص  الأو   والت    ل  القاهرة عام  بابن رشد  عُقد في  الذي  بول كورتز  1994نوير،  قال  تأثي    د  يُع    "،  عدم 
  -ل  تخي  و(.  31ص  ) "  ة في الفلسفة واحدة من أعظم المآس الفكري  "  فكر الإسلامي  ال   فيأعمال ابن رشد  

رشد،  رب   ابن  أعمال  سياق  متجاهلاا  يؤد  "تأثيه    أن  -ما  أن  يمكن  إسلامي  كان  وتنوير  نهضة  إلى    ي ي 
ورب  ينجديد  العلمي  ،  الًكتشافات  من  انفجار  إلى  الغربي  ما  أوروبا  شهدته  بما  شبيه   ".وأمريكاة  ة 

 (31، ص  1996) 

بطبيعة " :(، الذي تحدث في المؤتمر ذاته، موقف كورتز، قائلاا 1996هرستاني ) ناقض س. م. أ. الش  وقد  
تأثي    أشار إلى أن  و "فهمالحال، كان لى العلماء المسلمي قدر أكبر بكثي من أعمال ابن رشد تحت تصر  

يستشهد بتقسيم ابن  و(.  212ص  )  ".ونيدركه العلماء الغربي  أعظم مما  "ة  قافة الإسلامي  ال    في ابن رشد  
ة  وهناك من يذُعنون للحجج الجدلي    ... هناك من يذُعنون للعقل والمنطق" : رشد للمسلمي إلى ثلاث فئات

،  هرستاني  الش    نقول عن م)  ".اوهناك من يذُعنون للخطاب كما لو كان دليلاا منطقيا    ...ةكما لو كانت منطقي  
في  ثم    (.213، ص  1996 ال    يمضي  المجموعات  هذه  الذينتضم   لاث.  تحليل  أولئك  الأولى    المجموعة 

ل  (. 213ص ) ".ي  نوير الفكرية استخدام العقل والمنطق... لذا فهم أتباع مدرسة الت  يدركون أهم  " وتفض 
  وغالباا ما يكون هذا الحدساذ القرارات،  انية استخدام الحدس بدلًا من العقل عند اتخ  المجموعة ال  

الت  " ا من  العزلأم  نابعا العميق وفتّات  بأن    هرستاني  الش    لكن  (.  214ص  )  ".ةل  ابن رشد  قول    يعارض 
  ه يرى أن  بل إن   ".فكي العقلانيافتقارهم إلى القدرة على الت  "  هج يعود إلى اختيار هذه المجموعة لهذا الن  

بدلًا من الًعتماد على    صال الإلهي  علم من الًت  اجحة، مثل الغزالي، قد يختارون الت  أصحاب العقول الر  
لًعتمادهم على العواطف    "مضل وا وأضل وا غيه "  الة، فتشمل أولئك الذينا المجموعة ال  أم    .هالعقل وحد

)ص   الحكمة  من  الت  214بدلًا  يعارضون  الذين  المسلمون  هم  وهؤلًء  )ص  (.  ويتساءل    ( 215نوير 
هرستاني   أي  “  :الش  الت    إلى  يعرف علماء  حقا  مدى  المسلمينوير  العلماء  عن  ...  مالإسلا   :"فيضي   ثم  "؟ا 
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 ".تف في مسائل العبادامييز بي الحق والباطل، وإن كان استخدامه يتوق  يدعو إلى استخدام العقل للت  

نوير، إلى  دعوا، بروح الت  ن  ة علماء مسلمي معاصرين مم  ويواصل حديثه بالإشارة إلى عد    ( 217ص  ) 
ن المواطني من إصلاح سياس    (. 215ص ) ".ممهمحاسبة حكا  " يمُك 

 ( أرناليز  أن  2000يطرح  فكرة  للعقلاني    (  به  يُحتذى  ا  »نموذجا يُع د   رشد  ا  ابن  مشيدا الإسلام،  في  ة« 
ا  ه  ه في الوقت ذاته يقر  بأن  « و»منهج صارم«، لكن  ع به من »انفتاح ذهني  بالفيلسوف لما يتمت   لم يكن »شهيدا

،  (2003) مإعادة التفكي في الإسلام اليوالموسوم بـ  د أركونم  محقال  م(. أما  15،  120ية الفكر« )ص  لحر  
ا، وإن لم يكن من خلال الًستشهاد الحرفي  ائرفيبرز إحدى الط   ، في  ق التي لً يزال فيها ابن رشد حاضرا

ه »أدنى مرتبة  ة؛ حيث يصُوَّر الإسلام في الغرب على أن  مطي  ور الن  الإسلام من الص  امية إلى تحرير  الجهود الر  
ره المسلمون على أن  ة والمسيحي  قاليد اليهودي  )من الت   ق، ديناميك  ة(، جامد، وعنيف«، بينما يصو  ،  ه »متفو 
ة« في  مني  ة لفحص »المسل مات الض  يدعو أركون إلى تبني  مقاربة إبستيمولوجي  (.  18لام« )ص  للس    ومحب  

غة العربية،  في الل    " مشكلة الله"ليس من الممكن... استخدام عبارة  " :. ويشرح ذلك قائلاا الفكر الإسلامي  
قافات  ... جميع ال  ة... وهذا يعني أن  ؛ إذ لً يمكن اعتبار الله إشكالي  "مشكلة"و  "الله"بحيث يتم  الجمع بي  
لماني  المرتبطة بالمجتمعات الوثني  ة  والمنظومات الفكري   ة تُحصر ضمن نطاق  ة... أو المجتمعات الحديثة الع 

ر فيه، وبالت   ر فيها داخل إطار الفكر الإسلامي  ما لً يفُكَّ  (.20ص )"" صول  الأ" الي تظل  غي مفكَّ

يُع د  غي قابل للتفكي فيه قابلاا للت   م مثالًا على  يدعو أركون إلى تبني  منهج يُعل بعض ما  فكي. ويقد 
الت   في  للاهتمام  مثية  الت  مقاربة  سياقه  الإسلام ضمن  في  الت  اريخ  فكي  من خلال  الفكري  ،  بي    بادل 

ا، حيث رد  ابن رشد على هجوم الغزالي    الغزالي   شي إليه سابقا
ُ
(.  26على الفلسفة )ص    وابن رشد، الذي أ

ة.  الفلاسفة زنادقة يسعون إلى تحويل القضايا القائمة على الإيمان إلى معرفة برهاني    كان الغزالي قد زعم أن  
ا مستمد   وقد رد  ابن رشد على مزاعم الغزالي   ا حججا يدعو أركون   ولً  .القضائي ةة من الأعراف مستخدما

دة من ابن رشد أو غيه من الفلاسفة العرب، بل يشيد باستعدادهم لطرح قضايا  د  إلى تبني  أي عقيدة مح 
ا مغلقة أمام الن  ها ظل  ، وهي قضايا يرى أن  قدي  قاش الن  للن     قاش منذ العصور الوسطى. يبدو أن  ت عموما

 ما  (، ورب  217ص  )»العبادةالعقل يقف عند أمور    «هرستاني  أركون كان سيطرح تساؤلًت حول مقولة الش  
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الجدل    . وهكذا، يستمر  قدي  قاش الن  بعض مسائل العبادة ينبغي أن تكون مفتوحة للن    كان سيجادل بأن  
 .حول تأثي أفكار ابن رشد: ما كانت عليه، وما هي عليه الآن، وما ينبغي أن تكون عليه

 
 ـاتـالخ   ـمــ  ة ـ

فة عديدة،  تفسيات متطر  "ة،  ة والغربي  قي  راسات الشر  ابن رشد ألهم، عبر تاريخ ال    ( أن  1996يؤكد نج ار )
ون على رؤيته على غي حقيقته  ومراراا مفكر  هقدر هذا الفيلسوف أن يستغل    وكأن   (.  2ص.  ) "ن يصُر 

ا فيه، فإن  هذا الت    ورغم أن   ة  أنجز أعماله الفكري    ارح الأرسطي  هذا الش    من الواضح أن    هصريح قد يبدو مبالغا
كتاباته فقدت حظوتها    ة. ورغم أن  تجاه الفلسفة اليوناني    سامح الإسلامي  ة قصية من الت  خلال لحظة ثقافي  

ر الخطابة في أوروبا  ة، ما سمح باستمرار تأثيه في تطو  تيني  ة واللا  ة، فإنها ترُجمت إلى العبري  قافة العربي  في ال  
داا، وإن  هور مجد  ادس عشر، ثم تعود إلى الظ  النسيان بعد القرن الس   ة، قبل أن تتوارى أعماله في ط  الغربي  

 .كان ذلك بشكل محدود، في القرن العشرين

عيد إحياء أعماله من خلال نشرها بالل  اطق بالعربي  قصة ابن رشد لم تنتهم في العالم الن    لكن  
ُ
غة ة؛ فقد أ

ة  عة، سواء في الأوساط الأكاديمي  بطرق متنو    اسع عشر، كما استُدعي تراثه العقلاني  ة منذ القرن الت  العربي  
ا  . ومع ذلك،  أو في الخطاب السياس   لمزيد البحث حول تأثي  أمام الباحثي الغربي ي  لً يزال المجال مفتوحا

زال  ي فلا    .أو في سياق الراسات الحديثة  ة، سواء من منظور تاريخ  ة والغربي  ابن رشد في البلاغة العربي  
ة، وهو ما لو  لأرسطو غي متّجم إلى الإنجليزي  الذي وضعه ابن رشد على كتاب الخطابة   "ح الأوسطالشر  "

 ذلك الحي،  ة من تقييم رؤيته للخطابة بشكل أعمق. وحت  اطقي بالإنجليزي  ن الباحثي الن  ق، فسيمك  تحق  
يعتمدون على    سيظل   الباحثون  المختصرالشر  "هؤلًء  المتّجمة  "ح  نصوصه  تحليل  أو على  الخطابة،  على 

ة  ة لتعميق فهمهم لنظرة ابن رشد إلى الخطابة الأرسطي  اطقي بالعربي  دراسات الباحثي الن  الأخرى، أو على  
ال   في  العربي  وتأثيها  وال  قافة  عشر  الحادي  القرني  خلال  العصور  ة  في  تأثيها  عن  فضلاا  عشر،  اني 

 .حقةاللا  

ة، ربما يكون قد آن  الأحداث العالمي  نوات الأخية بفعل  ة في الس  ؤون العربي  ومع تزايد الًهتمام بالش  
ا لمزيد من البحث في فكر ابن  الأوان للاستجابة للد   عوة التي طُرحت قبل أكثر من خمسة وعشرين عاما
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اح العرب، عبر إدراج أعمالهم ضمن الن   ة التي تدُر س في الجامعات  صوص الخطابي  رشد وغيه من الشُر 
إهمالها. ولعل كلمات كوالغربي   ية  حول دراسة ابن رشد أكثر أهم    ك ة، إلى جانب نصوص أخرى طال 

وقت مضى أن    وري أكثر من أي  لقد أصبح من الض  " :1981اليوم مما كانت عليه حي كتبتها عام  
ا أساسيا  ة للشر  قاليد الخطابي  ندرس الت   تواصل العرب،    ي ةا لفهم كيفق الأوسط في ذاتها، باعتبارها مفتاحا

 . ( 103ص. )  "واصل معهمة الت  وكيفي  
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